
 طهران – لجأت قوات الأمن الإيرانية، 
كمـــا كان متوقعا، إلـــى الرصاص الحي 
لكبـــح تصاعـــد الاحتجاجات على شـــح 
المياه فـــي الأحواز (خوزســـتان)، حيث 
قتلـــت اثنـــين على الأقـــل، بينمـــا حمّل 
ومثيري  ”انتهازيـــين  محلّـــي  مســـؤول 
مســـؤولية التســـبب فـــي قتْل  شـــغب“ 

المواطنينْ.
وعـــزا ممثل خوزســـتان في مجلس 
الخبراء الإيراني محســـن حيـــدري قَتْل 
المتظاهرَيْـــن في المحافظـــة الجمعة إلى 
”عمـــلاء الأجانب وأعداء الثـــورة“، قائلاً 
إنهـــم ”أطلقـــوا النـــار وقتلـــوا الأبرياء 

مستغلين المطالب الشعبية“.
علـــى  المطلـــة  خوزســـتان  وتعتبـــر 
الخليج العربي إحدى أبرز مناطق إنتاج 
النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات 
الـ31 في الجمهورية الإسلامية. وهي من 
المناطـــق القليلة، في إيران ذات الغالبية 
الشـــيعية، التي تقطنها أقلية كبيرة من 

العرب السنّة.
وأدى الجفاف فـــي المحافظة الغنية 
بالنفط إلى توتر بشأن المياه منذ مارس 
الماضـــي، وســـبق لســـكان المحافظة أن 
اشـــتكوا من تعرضهم للتهميش من قبل 

السلطات.
خوزســـتان  شـــهدت   2019 وفـــي 
احتجاجـــات مناهضـــة للحكومة طالت 

أيضا مناطق أخرى في البلاد.
وفـــي تعليـــق علـــى الاحتجاجـــات 
حـــذّر النائـــب عـــن خوزســـتان عبدالله 
إيزدبانه من أن ”انعدام وجود الأمن في 
خوزستان يعني انعدام وجود الأمن لكل 

البلاد“.
وعزا النائب شـــح المياه إلى ”أخطاء 
وقرارات غير مبـــررة، مثل نقل المياه من 

أنهر المحافظة إلى محافظات أخرى“.
وخـــلال العقد الماضي واجهت إيران 
موجـــات جفاف متكـــررة، خصوصا في 
الجنـــوب حيث تســـجّل درجـــات حرارة 

مرتفعة نسبيا.
وعلـــى مـــدى الأعـــوام الماضية أدت 
موجـــات حر شـــديد وعواصـــف رملية 
موسمية إلى جفاف في سهول خوزستان 
التـــي كانت تعـــرف بالخصوبـــة، فيما 
يحمّل الإيرانيون الســـلطات مســـؤولية 

أزمة شح المياه.
ويقـــول هـــؤلاء إن ضعـــف البنيـــة 
التحتيـــة للموارد المائية وســـوء الإدارة 
جعـــلا البلاد غير قادرة على الاســـتفادة 
من الأمطار وتحولت هـــذه الفرصة إلى 

تحد وتهديد.
وذكـــرت صحيفـــة ”جهـــان صنعت“ 
المحليـــة أن 700 قريـــة و25 مدينـــة فـــي 
محافظة خوزســـتان تشـــكو من العطش 
، وأضافت أن أزمة المياه في خوزســـتان 
لهـــا جذور وأســـباب مختلفـــة، بعضها 
يتعلـــق بمشـــاريع نقـــل الميـــاه -وهـــي 
مشـــاريع غير مدروسة- وبعضها الآخر 
يعود إلى سوء الإدارة وعدم القدرة على 
إدارة المـــوارد المائية، وهـــو ما أدى في 
نهاية المطاف إلى حدوث جفاف، حســـب 

الصحيفة.

المزارعـــين  أن  الصحيفـــة  وأكـــدت 
وأصحاب المواشـــي ليســـوا هم وحدهم 
مـــن يعانـــون من شـــح الميـــاه، بـــل إن 
أهالـــي محافظة خوزســـتان فـــي المدن 
أصبحوا أيضا يشـــكون من قلـــة المياه 

وفقدانها.
ويتساءل محللون كيف لمدينة تملك 5 
أنهار كبيرة أن تشهد هذا الحجم الكبير 
من الجفاف وشـــح المياه لولا سوء إدارة 
الموارد والمشـــاريع المائية الفاشلة التي 

ينفذها الحرس الثوري الإيراني.
وبصـــرف النظر عن الجفـــاف وقلة 
الأمطـــار تظهـــر الدراســـات الدولية أن 
جداول الميـــاه الجوفية الإيرانية نضبت 

بسبب الاستخدام المفرط.
في  وأعلنت المجلـــة العلمية ”نيجر“ 
أوائل الربيع عن استخراج 74 كيلومترا 
مربعـــا مـــن الميـــاه مـــن جـــداول المياه 
الجوفية تحت الأرض الإيرانية منذ عام 

2002 إلى سنة 2015.
وأدت سياســـة الســـلطات الإيرانية 
المتبعة في مجال بناء السدود واستغلال 
مـــوارد المياه الجوفية -مســـتخدمة في 
ذلك مضخات عاليـــة الطاقة، وقد وصل 
هذا الاســـتغلال إلى ذروته فـــي العقود 
الثلاثـــة الماضية- إلى اســـتنزاف موارد 

المياه في البلاد.

الأحواز  فـــي  الميـــاه  واحتجاجـــات 
الآخـــذة فـــي الاتســـاع تدريجيـــا تعيد 
إلـــى الأذهان ما يعـــرف بأزمـــة الوقود 
ســـنة 2019، حيث رفعـــت الاحتجاجات 
آنـــذاك شـــعار إســـقاط النظـــام قبل أن 
الإيرانـــي  الثـــوري  الحـــرس  يتمكـــن 
المدعوم بقوات الباســـيج مـــن إخمادها 

بصعوبة.
واندلعـــت الاحتجاجـــات منتصـــف 
نوفمبـــر 2019 على خلفية زيـــادة كبيرة 
في أســـعار الوقود. وامتـــدت إلى نحو 
100 مدينـــة، وتخللهـــا إحـــراق محطات 
وقـــود ومهاجمة مراكز للشـــرطة ونهب 

متاجر.
وشـــهدت إيران في الأعوام الأخيرة 
العديـــد مـــن التحـــركات الاحتجاجيـــة 
اجتماعية  بصعوبات  أساســـا  المرتبطة 
واقتصاديـــة تعـــود في جـــزء منها إلى 
العقوبات الاقتصادية التي أعادت إدارة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
فرضها على طهران، بعد قرار واشـــنطن 
الانســـحاب بشـــكل أحادي مـــن الاتفاق 

النووي.
وأقـــر محمـــد رضـــا باهنـــر النائب 
السابق لرئيس البرلمان الإيراني بأنه لو 
لم يتمكن مســـؤولو النظام الإيراني من 
إنهاء احتجاجات نوفمبر 2019 لاتجهت 
الأحداث ”نحو ثورة لا يمكن الســـيطرة 

عليها على الإطلاق“.
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عملاء الأجانب قتلوا 

الأبرياء مستغلين 

المطالب الشعبية

 فاروشــا (قبــرص) – يتوجـــه الرئيـــس 
التركي رجب طيب أردوغـــان الثلاثاء إلى 
فاروشـــا المدينة التي تشـــكل رمزا لتقسيم 
قبـــرص، في زيـــارة تعكس تمســـكه بحلّ 
الدولتين في الجزيرة ومســـاعيه لترسيخ 

حضور بلاده في شرق المتوسط.
ولا يـــروق وضـــع الجزيـــرة الحالـــي 
للرئيـــس التركي الذي يدعو إلى التفاوض 
من أجل حل الأزمة القبرصية على أســـاس 
دولتين، فيما يتمسك القبارصة اليونانيون 

بالحل على أساس نظام الفدرالية.
ويـــرى أردوغان فـــي اعتمـــاد النظام 
الفدرالي إضعافا لنفوذ أنقرة في الجزيرة، 
حيث أكد في وقت سابق أن التفاوض على 

الأسس القديمة أثبت فشله.
ويشـــير مراقبون إلى أن حل الدولتين 
في قبرص يخدم أطماع أردوغان في وضع 
يده على الغاز شرق المتوسط، أين يخوض 
صراعا مع أثينا ونيقوســـيا بشأن حقوق 

التنقيب.
وكانت نيقوسيا والاتحاد الأوروبي قد 
حذرا تركيا قبيل زيـــارة أردوغان المرتقبة 
بأنهمـــا ”لن يقبلا أبدا وعلى الإطلاق بحلّ 
الدولتـــين“، حيث يطالبـــان باعتماد نظام 
فدرالي يجنب الجزيرة التقســـيم ويضمن 

لجميع مواطنيها الوحدة.
ومنـــذ 1974 وغـــزو الجيـــش التركـــي 
للثلث الشمالي من قبرص ردا على انقلاب 
نفذه جنـــرالات قبارصـــة يونانيون بهدف 
ضمهـــا إلى اليونان، خلت مدينة فاروشـــا 
الســـاحلية من ســـكانها وأصبحت منطقة 
عســـكرية مطوقة بالأسلاك الشـــائكة تقع 

تحت السيطرة المباشرة للجيش التركي.
وتقـــع المدينـــة حاليـــا فـــي أراضـــي 
”جمهورية شـــمال قبرص التركية“ المعلنة 

مـــن طرف واحد منـــذ 1983 ولا تعترف بها 
ســـوى تركيا. وســـيزور أردوغان المنطقة 
التـــي ينتشـــر فيهـــا عشـــرات الآلاف من 

العسكريين الأتراك.
الأبحـــاث  مركـــز  مؤســـس  ويقـــول 
جيوبوليتـــكل ســـايبرس يانيس يوانو إن 
أردوغـــان الذي يتزامن وصوله مع الذكرى 

السابعة والأربعين للغزو ”سيعلن بالتأكيد 
بعد  إعادة فتح أجزاء جديـــدة من المدينة“ 
فتح قسم صغير منها في أكتوبر. ويضيف 
أن ”رســـالته واضحـــة، فهو يريـــد تغيير 
قواعد المفاوضات مســـتقبلا“. وبالنســـبة 
إلى الحكومة القبرصية اليونانية، تشـــكل 

إعادة فتح المدينة ”خطا أحمر“.
وردا على أسئلة صحافيين حول زيارة 
الرئيـــس التركي، قال الرئيـــس القبرصي 
نيكـــوس أناستاســـيادس الخميس ”نحن 
في حالـــة تأهب، نراقب عن كثب وســـنرد 

وفق ما يعلنه“.
ولـــم تنجح الأمم المتحدة في أبريل في 
والقبارصة  اليونانيـــين  القبارصـــة  جمع 
الأتراك لبدء جولة جديـــدة من المحادثات. 
وكانـــت الجولـــة الأخيرة في 2017 فشـــلت 
بعد انســـحاب أناستاســـيادس من طاولة 

المفاوضات.
ويرى يوانـــو أن ”أردوغان خلص إلى 
أن القبارصة اليونانيين لا يريدون السلام 
بـــل الحفـــاظ على الوضـــع الراهـــن الذي 
يناســـبهم“. ويضيـــف ”لذلك يـــرد ملوحا 

بورقة فاروشا“.
وخلال زيارتـــه الأخيرة إلى فاروشـــا 
في نوفمبر، أشار أردوغان إلى أنه ”سيتم 
إلى القبارصة اليونانيين  دفع تعويضات“ 

الذين خسروا أملاكهم في المدينة.
ويرى رئيس معهد سايبرس بوليسي 
ســـنتر القبرصي التركي أحمد ســـوزن أن 
أردوغـــان يـــدرك أن اقتراحه غيـــر مقبول 

لغالبية السكان السابقين وهو لم يقدمه إلا 
لتسوية  ليندد لاحقا بـ“عدم اســـتعدادهم“ 

المسألة.
ويضيـــف ســـوزن أن زيـــارة الرئيس 
التركي فاتحة ”مرحلة مســـاومات شاقة“. 
ويـــردف أن ”أردوغـــان يريـــد بـــدء جولة 
المفاوضـــات المقبلة في موقـــع قوّة وفرض 

حلّ الدولتين“.

ورغـــم أن ســـلطة جمهوريـــة قبـــرص 
العضو في الاتحاد الأوروبي تشـــمل كامل 
الجزيرة نظريا، إلا أنها لا تمارس سلطتها 
عمليا ســـوى علـــى القســـم الجنوبي من 
الجزيرة الذي يفصله عن جمهورية شمال 
قبـــرص التركية ”خطّ أخضر“ تراقبه الأمم 

المتحدة.
وأطلقت ســـفينة تركية عيارات تحذير 
الجمعـــة ضـــد دوريـــة لخفـــر الســـواحل 
القبرصي في سواحل غرب الجزيرة، وهي 
حادثـــة نادرة تظهر وفق حكومة جمهورية 
قبرص ”الســـلوك العدوانـــي“ لأنقرة التي 

نفت حصول الأمر.
ويقول المحلـــل القبرصي التركي كمال 
بيكالي ”ننســـى أن قبـــرص تعيش نزاعا 

مجمّدا يمكن أن يتحول إلى حرب حقيقية 
في أي وقت“. ويضيف أن ”السماح لتركيا 
بقيادة الملف، ســـينتهي بســـيطرتها على 

جزيرة أوروبية“.
وبعيدا عـــن النـــزاع القبرصي، تتجه 
الأنظار نحو زيارة أردوغان إلى فاروشـــا 
لمعرفة ما يمكن أن يقوله أيضا عن طموحه 
لترسيخ دور تركيا في شرق المتوسط حيث 
أثار اكتشـــاف حقـــول غاز في الســـنوات 

الأخيرة شهية دول المنطقة.
ويقول الباحث سوزن إن ”تركيا تصارع 
التكتــــل الجديد الذي تشــــكل حــــول قبرص 
بشــــأن قضية الغاز“. ويضيف ”إنها تشعر 
بالعزلة ومستعدة لاســــتخدام كل الوسائل 

للضغط على قبرص، مثل فاروشا“.
ومـــع إبرام اتفـــاق أنبوب غاز شـــرق 
المتوســـط (اليونـــان وقبرص وإســـرائيل) 
أصبحت  الأخـــرى،  الثنائية  والاتفاقيـــات 
نيقوسيا جزءا من تحالف إقليمي، ما يثير 

استياء أنقرة كثيرا.
ويـــرى متابعـــون أن أردوغان يرى في 
قضيـــة قبـــرص العالقـــة متنفســـا جديدا 
لمواصلة التوســـع الخارجي بعد أن فرض 
تدخلـــه المباشـــر في كل مـــن ناغورني قره 
بـــاغ وليبيا تغييرا في موازين القوى على 

الأرض.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الرئيس التركي 
المحاصر بأزمات داخلية حادة بحاجة إلى 
جبهة توتـــر جديدة للتغطيـــة على أزمات 

الداخل المستفحلة.

 بيشاور (باكستان) – آخر مرة رأت عائلة 
الشاب الباكستاني عبدالرشيد ابنها على 
قيــــد الحيــــاة كانت في مايــــو عندما ذهب 
للقتال في أفغانســــتان فــــي صفوف حركة 
طالبان. والأســــبوع الماضي، عاد الشــــاب 

إلى منزله في نعش.

أو  الدينيــــة  معتقداتهــــم  وبســــبب 
رغبتهم في الســــير على خطى أصدقائهم، 
ينضمّ المئات من الشــــباب الباكســــتانيين 
البشــــتون على غرار متمردي طالبان، في 
السنوات الأخيرة إلى صفوف الحركة في 

أفغانستان.

وبــــدأت طالبــــان هجوما شــــاملا على 
القوات الأفغانية في أوائل مايو مســــتغلة 
بدء انســــحاب القــــوات الأجنبية الذي من 

المقرر أن يكتمل بحلول نهاية أغسطس.
وقــــال المفتي معروف خان عمّ الشــــاب 
عبدالرشيد لوكالة فرانس برس من منزله 
القريب من بيشــــاور على بعــــد حوالى 60 
كلــــم مــــن الحــــدود الأفغانية، إن ”رشــــيد 

ضحّى بحياته من أجل قضية كبيرة“.
وعند إعــــلان مقتل الشــــاب البالغ من 
العمر 22 عاما، اســــتقبلت العائلة حشــــدًا 
مــــن الناس قدمــــوا لإحياء ذكــــراه وتهنئة 

أقربائه.
وأوضح معروف خان ”ذهب (رشــــيد) 
إلى هنــــاك بروح الجهــــاد. الآن أصدقاؤه 

الشباب يريدون الموت شهداء مثله“.
ومطلــــع يوليو، أقــــرّ وزيــــر الداخلية 
الباكســــتاني أن عائــــلات قــــادة كبــــار في 
طالبان تعيش على الأراضي الباكستانية، 
بمــــا في ذلك قــــرب العاصمة إســــلام أباد، 
وأن مقاتلين في طالبان يتلقون في الكثير 
مــــن الأحيان العلاج أو حتــــى يُدفنون في 

باكستان.
و اتُهمت باكســــتان مرارا بدعم هؤلاء 
مــــلاذ  وتأمــــين  المتشــــددين  الإســــلاميين 
لهــــم. ويتمركز جزء كبيــــر من قادتهم على 

الأراضــــي الباكســــتانية وخصوصــــا في 
كويتا (غرب)، منذ ســــقوط نظــــام طالبان 
في أفغانســــتان عام 2001. وقد تمكنوا من 
تجنيد مقاتلين وتنظيم مقاومتهم انطلاقا 

من باكستان.
وهذه مسألة بالغة الحساسية لإسلام 
أبــــاد التــــي اضطرت فــــي الوقت نفســــه 
لمواجهة أعمال إرهابيــــة ارتكبها متمردو 

طالبان الباكستانيون على أراضيها.
وحضّت الحكومة الأفغانية والولايات 
المتحدة مرارا إســــلام أبــــاد على الضغط 
على طالبان من أجل إرغامها على القبول 

باتفاق سلام.
ونشأت حركة طالبان مطلع التسعينات 
في قندهار (جنــــوب) أثناء الحرب الأهلية 
التي تلت انســــحاب القوات الســــوفياتية 
من أفغانســــتان. وجنّدت عناصرها بشكل 
أساسي من بين عشرات الآلاف من الأفغان 
اللاجئين في باكستان. كما أنها استقطبت 

إلى صفوفها باكستانيين.
وأوضــــح المحلــــل الأمنــــي طاهر خان 
أن الســــلطات الباكستانية حاولت مؤخرًا 
منــــع مواطنيهــــا مــــن الذهــــاب للقتال في 
أفغانســــتان، لكــــن بمــــا أنــــه من الســــهل 
اختــــراق الحدود، تمكــــن البعض رغم كل 

شيء من اجتيازها.

وأكــــد خــــان أن ”عدد مقاتلــــي طالبان 
المتحدرين من باكســــتان اليوم أقلّ بكثير 
مــــن (عددهم) فــــي الماضــــي“. وأضاف أن 
عــــدد مقاتلي طالبــــان ”الآن كبير جدًا إلى 
درجة أنهم ليسوا بحاجة إلى مقاتلين من 

باكستان“.

والكثير من الباكســــتانيين ومن بينهم 
عبدالرشــــيد، حائــــزون علــــى شــــهادة من 
القرآنية  مدرســــة ”دار العلوم الحقانيــــة“ 
فــــي باكســــتان المعروفــــة باســــم ”جامعة 
الجهــــاد“، لأن عــــددًا كبيــــرًا مــــن طلابها 
القدامــــى أصبحوا قادة كبــــارا في حركة 

طالبان.
ومنذ عقــــود، تُتهم المــــدارس القرآنية 
في باكســــتان بتغذية التطرف الإسلامي، 
مــــن  للعشــــرات  العقائــــد  تلقــــين  عبــــر 

الطلاب الشــــباب. ولم تجــــرؤ الحكومات 
الباكســــتانية المتعاقبــــة المدعومــــة غالبا 
من أحزاب إســــلامية، علــــى مكافحة هذه 

المشكلة.
ولا تعــــرف عائلة عبدالرشــــيد تاريخ 
ومكان وفاته، لكن قد يكون تُوفي في ولاية 

ننغرهار الشرقية.
وأكد مســــؤولان في الشــــرطة المحلية 
وصــــول أربــــع جثــــث علــــى الأقــــل فــــي 
باكستانيين  لمقاتلين  الأخيرين  الأسبوعين 

ذهبوا للقتال في أفغانستان.
وترافقــــت عودة جثة عبدالرشــــيد إلى 
مسقط رأسه بمظاهر فرح. فقد هتف المئات 
من الرجال عبارات إسلامية ورفعوا أعلام 

طالبان، وتهافتوا للمس نعشه.
لكــــن بعد ذلك اعتُقل خان لأســــبوعين. 
وقال متحدث باســــم الشــــرطة المحلية إنه 
دين لنشــــره الإرهاب وتنظيــــم تجمع غير 

قانوني.
وهذا الأســــبوع أيضًــــا، واصل ناصر 
خان والد الشاب الراحل، استقبال الزوار 

جالسا على مقعد خشبي تقليدي.
وكرر خان ذو اللحيــــة البيضاء، أمام 
زواره قولــــه إن ”رشــــيد كان طالبًا لامعًا“، 
معربًا عن فخره بما حصل لابنه. وأضاف 

”لنصلِ كي يقبل الله موت ابني كشهيدٍ“.

ــــــؤدي الرئيس التركــــــي رجب طيب  ي
أردوغان في العشــــــرين مــــــن يوليو 
ــــــى قبرص التركية  الجاري زيارة إل
ــــــرف بها دوليا، حاملا معه  غير المعت
تصورا أحاديا لمســــــتقبل مفاوضات 
مصالحه  مــــــع  يتماشــــــى  الســــــلام 
ــــــه فــــــي شــــــرق المتوســــــط.  وأجندات
ــــــارة أردوغان  ويصــــــف مراقبون زي
المرتقبة إلى فاروشــــــا، رمز تقســــــيم 
والمعقدة  بالاســــــتفزازية  ــــــرة،  الجزي

لجهود السلام.

قتلى في احتجاجات الأحواز 

على شح المياه في إيران
أردوغان يريد تغيير قواعد مفاوضات 

السلام في قبرص
الرئيس التركي يؤدي زيارة إلى الجزيرة المقسمة تستفز نيقوسيا وأوروبا

زيارة لفرض الأمر الواقع 

تهليل عابر للحدود 

النظرة المثالية للشباب الباكستانيين إلى طالبان تقودهم إلى الموت

منذ سقوط نظام طالبان عام 

2001 تمكن المتمردون من 

تجنيد مقاتلين باكستانيين 

وتنظيم مقاومتهم انطلاقا 

من إسلام أباد

البشتون في إسلام أباد يتقاسمون الحدود والأيديولوجيا مع المتمردين الأفغان

نحن في حالة تأهب،

نراقب عن كثب وسنرد

وفق ما سيعلنه 

نيكوس أناستاسيادس


